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نشاط إدماجي الثلاثي  الثالث : الورشة الأولى : شخصيات الحديث 


عن نافع عن ابن عمر – رضي الله عنه – أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال : "المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا ، إلا بيع الخيار". وهذا لفظ مالك في الموطأ
نافع مولى عبد الله بن عمر :                                                                                                            أبو عبد الله نافع مولى عبد الله بن عمر  وراويته  من أئمة التابعين بالمدينة ،( ديلمي الأصل، مجهول النسب، أصابه ابن عمر صغيراً في بعض مغازيه، فأحضره إلى المدينة وعاش معه ). كان علامة في الفقه  كثير الرواية الحديث ثقة. ويعد  مالك بن أنس أشهر من لازمه وحدث عنه. لا يعرف له خطأ في جميع ما رواه. قال عنه مالك: «إذا قال نافعٌ شيئاً فاختم عليه». وقال البخاري أصح الأسانيد كلها : مالك عن نافع عن ابن عمر  وكان يجلس بعد الصبح في المسجد  يعلم الناس حتى تطلع الشمس. ولاه  عمر بن عبد العزيز صدقات اليمن، وأرسله إلى مصر ليعلم أهلها السنن.ت 117 هجري 
عبد الله بن عمر بن الخطاب :                                                                                                عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي القرشي، ويكنى بأبي عبد الرحمن، صحابي جليل وابن ثاني خلفاء المسلمين عمر بن الخطاب و راوي حديث وعالم من علماء الصحابة .                                                         لم يشهد بدرًا وأُحد لصغر سنِّه، وشارك في غزوة الخندق  عندما سمح له النبي بذلك، وهو ابن خمسة عشر عامًا، وشارك في بيعة الرضوان كان فقيهًا كريمًا حسن المعشر طيِّب القلب، لا يأكل إلا وعلى مائدته يتيم يشاركه الطعام.                                                                                                                     ولد قبل البعثة بعام وأبوه لم يسلم بعد، وما ان أصبح يافعا كان والده عمر بن الخطاب ه قد أسلم، فأخذ ينهل من الإسلام عن الرسول محمد مباشرة، حيث كان يتبعه                                                                            وكان أشبه ولد عمر بعمر  . وأسلم عبد الله بن عمر بمكة مع أبيه، ولم يكن بلغ يومئذ، وكانت هجرته قبل هجرة  أبيه.                                                                                                                              روى عبد الله بن عمر رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة وروى عن الصديق وعن عمر وعثمان وسعد وابن مسعود رضى الله عنهم وحفصة وعائشةرضى الله عنهن وغيرهم وعنه خلق من التابعين وكان شديد الحذر في روايته عن الرسول، فقد قال معاصروه: "لم يكن من أصحاب رسول الله أحدٌ أشد حذرًا من ألا يزيد في حديث رسول الله أو ينقص منه من عبد الله بن عمر".                                               رفض استعمال القوة والسيف في الفتنة المسلحة بين عليٍّ ومعاوية، وكان الحياد شعاره ونهجه: "من قال: حي على الصلاة أجبته، ومن قال: حي على الفلاح أجبته، ومن قال: حي على قَتْل أخيك المسلم وأخذ ماله قلت: لا"    توفى بمكة  وعمره أربعة وثمانون وقيل سبعة وثمانون سنة   مات سنة 73 للهجرة   وقيل74 للهجرة 
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مالك بن أنس :                                                                                                       أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي الحميري المدني ( 179- 93 هجري 795- 711م )  وُلد الإمام مالك بالمدينة المنورة سنة 93 هجري ، ونشأ في بيت كان مشتغلا بعلم الحديث ً واستطلاع الآثار وأخبار الصحابة وفتاويهم، فحفظ القرآن الكريم في صدر حياته، ثم اتجه إلى حفظ الحديث النبوي  وتعلُّمِ الفقه الإسلامي  ، فلازم فقيه المدينة المنورة ابن هرمز سبع سنين يتعلم عنده، كما أخذ عن كثير من غيره من العلماء كنافع مولى ابن عمر و ابن شهاب الزهري. و مالك بن أنس هو صاحب المذهب المالكي في الفقه الإسلامي  ويُعدُّ كتابه  الموطأ من أوائل كتب الحديث النبوي وأشهرها وأصحِّها، حتى قال فيه الإمام الشافعي:  ( ما بعد كتاب الله  كتابٌ أكثرُ صواباً من موطأ مالك) . وقد اعتمد الإمام مالك في فتواه على عدة مصادر تشريعية هي القرآن ، السنة النبوية ، الإجماع ، عمل أهل المدينة ، القياس ، المصالح المرسلة ، الاستحسان ، العرف و العادات ، سد الذرائع ، الاستصحاب . 
عُرف درسُ مالك بن أنس  بالسكينة والوقار واحترام الأحاديث النبوية وإجلالها، وكان يتحرزُ أن يُخطئ في إفتائه ويُكثرُ من قول «لا أدري»، وكان مالك بن أنس يقول: «إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوا به، وما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه». وفي سنة 179 هجري  مرض الإمام مالك اثنين وعشرين يوماً ثم مات،
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الموطأ :                                                                                                                               وكان كتاب مالك ، أفضل وأعظم نفعاً وأكثر تأثيرا من كل الكتب التي ألفت حتى ذلك الوقت، لجأ الخليفة أبي جعفر المنصور  (ت158هـ) إلى الإمام مالك في موسم الحج  طالبا منه تأليف كتاب في الفقه  يجمع الشتات وينظم التأليف بمعايير علمية حدّدها له قائلا: "يا أبا عبد الله ضع الفقه ودوّن منه كتبا وتجنّب شدائد عبد الله بن عمر  ورخص عبد الله بن عباس ، وشوارد ، واقصد إلى أواسط الأمور، وما اجتمع إليه الأئمة والصحابة، لتحمل الناس إن شاء الله على عملك، وكتبك، ونبثها في الأمصار ونعهد إليهم ألا يخالفوها". وقد طلب المنصور من الإمام مالك أن يجمع الناس على كتابه، فلم يجبه إلى ذلك، وذلك من تمام علمه واتصافه بالإنصاف، وقال مالك بن أنس للخليفة أبي جعفر المنصور : "إن الناس قد جمعوا واطلعوا على أشياء لم نطلع عليها" من علوم الحديث للحافظ ابن كثير.                                                                                    قال البخاري: "أصح الأسانيد كلها: مالك عن نافع  عن ابن عمر  ، وكثيرا ما ورد هذا الإسناد في الموطأ  .قال القاضي أبو بكر بن العربي في شرح الترمذي: الموطأ هو الأصل واللباب وكتاب البخاري هو الأصل الثاني في هذا الباب، وعليهما بنى الجميع كمسلم و الترمذي  .                                                                             عدد أحاديث الموطأ يختلف باختلاف الروايات ، كما يختلف بحسب اختلاف طريقة العدّ ، وذلك أن بعض أهل العلم يعد كل أثر من كلام الصحابة أو التابعين حديثا مستقلا ، وبعضهم لا يعتبره ضمن العدد ، لذلك نكتفي بذكر العدد الذي جاء في بعض الطبعات المحققة للموطأ ، وهي رواية يحيى الليثي : ( وهي الرواية الأشهر ، والمقصودة عند إطلاق الموطأ ) : رقمها ترقيما كاملا الشيخ خليل شيحا ، فبلغ عدد الأحاديث بترقيمه (1942 ) حديثا ، تشمل المرفوع والموقوف .                                                                                                   وأما رواية أبي مصعب الزهري : فقد رقمت في طبعة مؤسسة الرسالة ، فبلغ عدد أحاديثها (3069) حديثا ، وقد شمل الترقيم كل شيء حتى أقوال الإمام مالك ، لهذا السبب كان العدد كبيرا . 
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ابن العربي، أبو بكر (468 - 543هـ، 1076 - 1148م)                                                                       محمد بن عبدالله بن محمد المعافري، أبو بكر ابن العربي. إمام من أئمة المالكية. وهو فقيه محدِّث مفسر أصولي أديب متكلِّم. كان أقرب إلى الاجتهاد منه إلى التقليد. ولد بأشبيليا وتلقى القراءات على قرائها. وأخذ العلم عن أبيه أبي محمد الفقيه وغيره من علماء الأندلس. ثم رحل إلى المشرق مع أبيه فأخذ العلم عن الخولاني، والمازري، وأبي الحسن الخلعي، وأبي نصر المقدسيّ وأبي سعيد الزنجاني، وأبي حامد الغزالي، وأبي بكر الطرطوشي، والصيرفي وغيرهم كثير. وأخذ عنه العلم عدد لا يكاد ُيحصى، من أشهرهم: القاضي عياض، وابن بشكوال وابن الباذش، والإمام السهيلي.
كل مصلح و مجتهد مبدع  و صاحب رأي ثاقب يلقى من حساده المكائد و من المحن التي عاشها ابن العربي نتيجة مواقفه و اجتهاداته نقتصر على هذه الحادثة شَعَرَ ابن العربي في مدة قضائه بأن سور إشبيلية لا يقاوم أحداث الدهر إذا ألمت بالبلد ملمة، فعزم على ترميمه، وسد بعض الثلم الواقعة فيه . واتفق وقوع ذلك في زمن انصرفت فيه الحكومة عن مثل هذا الأمر . أو أن المال اللازم لذلك لم يكن متوافرا لديها، فخرج ابن العربي عن كل ما تحت يده من ماله الخاص ورصده لتحقيق هذا الواجب الملي العام، ودعا الأمة إلى البذل فيه، وأقبلت في خلال ذلك الأيام الأولى من شهر ذي الحجة، فكان ابن العربي أول من خطر على باله الاستفادة من جلود الأضاحي في المصالح العامة، فحض الناس على أن يتبرعوا بجلود أضاحيهم لبناء هذا السور، فكان في ذلك موفقا، إلا أن أعداءه ومبغضي طريقته أثاروا العامة عليه بأساليبهم الخبيثة حتى نابه بداره في أحد الأيام مثل الذي ناب أمير المؤمنين عثمان بن عفان لما تألب البغاة عليه وهاجموه في داره . وكانت هذه الحادثة وقعت له في آخر ولايته للقضاء، فنُكِبَ ابن العربي في هذه الثورة ونهبت كتبه كلها . وانصرف أو صرف عن القضاء، وتحول مؤقتا إلى قرطبة.
له مؤلفات كثيرة منها: كتاب الخلافيات؛ كتاب الإنصاف؛ المحصول في أصول الفقه؛ عارضة الأحوذي في شرح الترمذي؛ القبس في شرح موطأ مالك بن أنس؛ ترتيب المسالك في شرح موطأ مالك؛ أحكام القرآن؛ مشكل الكتاب والسنة؛ الناسخ والمنسوخ؛ قانون التأويل؛ الأمل الأقصى في أسماء الله الحسنى؛ تبيين الصحيح في تعيين الذبيح؛ التوسط في معرفة صحة الاعتقاد؛ العواصم من القواصم. توفي بمراكش ودفن بفاس.
أنكر الحافظ أبو بكر ابن العربي في القبس أن تكون حجة مالك - رحمه الله - في ترك الفتوى بمقتضى ظاهر الحديث  اعتماد عمل أهل المدينة في هذا الأصل ... فقال : ( ... وقد مهدنا في مسائل الخلاف تأويلات هذا الحديث وحققناها من ثمانية أوجه، منها قول مالك فيه: " وليس لهذا عندنا في هذا الحديث حد معروف، ولا أمر معمول به " إشارة إلى أن المجلس مجهول المدة، ولو شرط الخيار مدة مجهولة لبطل إجماعا، فكيف يثبت حكم بالشرع بما لا يجوز شرطا في الشرع؟ وهذا شئ لا يفطن إليه إلا مثل مالك، وظن الجهال المتفرسون بالعلم من أصحابنا أن مالكا إنما تعلق فيه بعمل أهل المدينة، وهذه غباوة، وإنما غاص على ما قلناه ... )
مع تحيات الأستاذ : لطفي التلاتلي  SHAPE  \* MERGEFORMAT 




